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 الخامسَالفصلَ 
 

َلَمعَروايتَعامَ للتَ َي ةالعلمَوابطَ الضَ   وطرقَتطبيقهاالس      ي 
  

ــــيَر،في نقد روايات  العُمَريّ وأكرم ضياء  الحلبيّ  الدِّينبعد مناقشة المقارنة بين منهجي نور  يرى  السِّّ

ــــيَر،مع روايات  التَّعامُلالمستعملة في  يَّةوالعمل يَّةالعلم الضَّوابطنقاش  يَّةالباحث أهم من ضروريات هي بل  السِّّ

نتعامل معه في  الّذيوالإذعان لها، لأن لمعرفتها ق في هذا المجال، تُب لمن أراد أن يتعمَّ  الّتيفي هذا العلم، 

منه أكثر استفادة ممكنة،  ةستفادوالاينبغي لكل باحث فيه توقيره  الّذي، النَّبويّ من الميراث  هذا العلم جزءٌ 

طاق المضبوط ن النِّّ عمهم جدًا، حتَّ لا يخرج أي باحث في هذا العلم  الضَّوابطهذه  لَ، وضعلتَّاوبا

 ة مباحث في هذا الفصل.سوف يبيّنه الباحث من خلال عدَّ  الّذيالمسموح، و 

ــــيَر،مع روايات  التَّعامُلفي  يَّةالعلم الضَّوابطويهدف هذا الفصل إلى توضيح  تطبيقها  يَّةوكيف السِّّ

ــــيَر ، وهي: أن تكون روايات خمسةمن خلال مباحث  الضَّوابطسيعرض الباحث هذه عمليًا، و  السِّّ

ــــيَر مع روايات محددة، وأن تُُ  شُرُوطصحيحةً، أو حسنةً، أو دونها ب الباحث  رجعيوأن  واحدة، قصَّةفي السِّّ

ــــيَر،مع روايات  التَّعامُلات الباحث في أخلاقيَّ أن يراعي ، و يَّةالأصل يَّةإلى المصادر الحديث  يراعي أنو  السِّّ

ــــير.ضوابط استخراج الفوائد من روايات   السِّّ
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َ:َأنَتكونَروايتَالأو لَالمبحثَ 5،1َ  محددةَش ر وطصحيحةا،َأوَحسنةا،َأوَدونهماَبالس      ي 

هديد الوارد في لتَّ اوصحتها  ةالنَّبويّ رتبة الأحاديث من إن من الأسباب الرئيسة في التثبت 

"إن صلى الله عليه وسلم: ، وقد قال صلى الله عليه وسلمما ليس عنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى قبح شأن من قال عن رسول الله  الّذيالأحاديث، 

في صلى الله عليه وسلم ، وقال 506ر"النَّاكذبًا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 

. وهذا بلا شك لحفظ 507ه كذب، فهو أحد الكاذبين"حديث آخر: "من حدث عني بحديث يرُى أن

 وتعاليمه. الدِّينالإسلامي، من أي تحريفات وتبديلات تهدم  الدِّين

ــــيَر على قبول روايات  الأمَّةفق علماء وقد اتّ   من القصص  قصَّةوالحسن، ك الصَّحيحفي رتبة السِّّ

قها بالعقائد والأحكام أو ظر عن تعلُّ ، بغض النَّ يَّةسلامالإ الشَّريعةبتة تاريخيًا من الأدلة المعتبرة في الثَّا

ــــيَر قبول ما دونها من روايات  إلىهم بعضذهب ، و 508غيرها  ، وهي:لآتيةا الشُّرُوطبإحدى السِّّ

:  الرَّسُولزواج  قصَّةفي تعليقه على  يَّةما قاله ابن قيم الجوز مثل  ،المؤرِّخينأن تكون متفقة عليها بين  أولًا

ــــيَر بأم حبيبة، حيث قال: "هذا هو المعروف المتواتر عند أهل صلى الله عليه وسلم  ، وكذلك اعتبار 509والتواريخ..."السِّّ

قال  510المغازي. أئمَّةفق عليه بين المتَّ صلى الله عليه وسلم من نسائه صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولل من مات بعد ش أوَّ حزينب بنت ج

                                                   
. مسلم. 1291. رقمُ الحديث  312. كتاب الجنائز. باب ما يكره من النياحة على الميت. ص. صحيح البخُاريّ . 2002البُخاريّ.  506

 .2. رقمُ الحديث  10: 1ج. صلى الله عليه وسلم. مقدِّمة الإمام مسلم. باب تغليظ الكذب على رسول الله . صحيح مسلم. 1955
ابين، والتَّحذير من الكذب على رسول صحيح مسلم. 1955مسلم.  507 . مقدِّمة الإمام مسلم. باب وجوب الرِّواية عن الثقات وترك الكذَّ
. الرِّياض: مكتبةُ المعارف. باب من حدّث عن رسول الله سـُـــننَ ابن ماجه. ابن ماجه، محمَّد بن يزيد. 2. رقمُ الحديث 9. : 1ج. صلى الله عليه وسلم. الله 
 . وصححه الشَّــيخ الألباني.41. رقمُ الحديث  20يثاً وهو يرُى أنه كذب. ص. حدصلى الله عليه وسلم 
 .266، 244. دمشق: دارُ الفكر. ص. منهج النَّقد في علوم الحديث. 1997عتر، نور الدِّين.  508
 .106. ص. 1الة. ج. . بيروت: مؤسَّسة الرِّسزاد المعاد في هدي خير العباد. 1994الجوزيَّة، محمَّد بن أبي بكر بن أيوب.  509
 .110. ص. 1. ج. نفسهالمصدر  510
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ــــيرةإذا جاء خبر من الأخبار في مصادر ": روق حمادةاف ــــيَر المغازي و  كُتُبوخاصة   ةالنَّبويّ  السِّّ بلا إسناد، السِّّ

أراه أن هذا الإجماع والاتفاق ينهض بهذا  الّذيأو كانت أسانيده ضعيفة وخاصة من جهة الإرسال...ف

ــــيَر الخبر ويقويه، ويجعلنا نركن إليه...وقد تكرر قولهم في   511"والمغازي: "أجمعوا على هذا واتفقوا عليه"السِّّ

. 

، حيث يَّةبن أم انإسلام زوجة صفو  قصَّةق ابن عبد البر على يعلت مثلَمشهورة بينهم، ن تكونأَثانياا:

ــــير.قال: " لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل  .. وشهرة هذا السِّّ

لمغازي ويستفيض : "...بعض ما يشتهر عند أهل ايَّة، وقال ابن تيم 512الحديث أقوى من إسناده..."

 .513أقوى مما يرُوى بالإسناد واحد"

لا  الرِّواياتفي دينهم، ما دامت هذه  الثِّّقةالمعروفين بالأمانة و  المؤرِّخينعن بعض  يَّةمرو  إن كانت :لث اثا

وقوع الحادثة َمثل،514َقلة في النَّ بتة، ولا تكون شاذَّ الثَّاوص صُ ، ولا تخالف النُّ بالعقائد والأحكام تتعلَّق

س، وهذا النَّاإلا عدد قليل من دثة اهذه الحنقل تفاصيل ي، ولكن لا الصَّحابةحضرها عدد كبير من  الّتي

س. قال ابن كثير: "ومثل هذا النَّاكانت ثابتة لرواها ملأ كبير من   لو لأنها التَّفاصيلدليل على شذوذ هذه 

لأنه من باب ما تتوافر الدواعي على نقله فلا بد من نقله الحديث لا يقبل فيه خبر واحد إذا اتصل إسناده 

 .515بالتواتر والاستفاضة لا أقل من ذلك..."

                                                   
ــــيرة النَّبويةّ وتقويمهافاروق حمادة.  511  .123. دمشق: دارُ القلم. ص. مصادر السِّّ
 .18. ص. 12. ج. التَّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيده. 1387ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمَّد.  512
 .143السعوديَّة: الحرس الوطني السُّعودي. ص.  .الصَّارم المسلول على شاتم الرَّسوُلابن تيميَّة، أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة الحراني.  513
ــــيَر عند ابن قيم الجوزيَّة دراسة تطبيقيَّة على كتاب. 2014محمَّد روزيمي بن رملي.  514 زاد المعاد هدي  المنهج النَّقدي لروايات المغازي والسِّّ

 49(. الجامعة الأردنيَّة. ص. ة)رسالة دكتورا .خير العباد
هاية. 1988ابن كثير.  515  .87. ص. 6. ج. البداية والنِّّ
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ــــيَر،من روايات  المؤرِّخينوقد خالف بعض المعاصرين مثل الألباني موقف قبول ما اشتهر بين   السِّّ

ـــحَّةهرة و وقالوا بأن لا تلازم بين الشُّ  ـ، ولذلك اشترطوا الصِّّ ــــيَر لقبول سائر روايات  ــحَّةالصِّّ . 516والمغازيالسِّّ

تعددت أقوال العلماء حيث بعض المعاصرين،  ةالفمخ نم أصحُّ موقف جمهور العلماء يراه الباحث إن  الّذيو 

  ، كما مرّ سابقًا.في تأييده

ــــيَر،وبعد تلخيص الباحث في ما اشترطه العلماء لقبول روايات  طبيقات التَّ ذكر بعض  يَّةيرى أهم السِّّ

م ذكرها. وسيستعين الباحث تقدَّ  الّتيالعلماء  شُرُوطقارنتها ببمَتخالفها، الّتيطبيقات ، والتَّ بطالضَّاتوافق  الّتي

ــــيَر  كُتُبببعض    والعلماء لإبراز قصد الباحث. المؤرِّخينرون من مون والمتأخِّّ ألفّها المتقدِّ  الّتي والمغازيالسِّّ

 الباحث هذه التطبيقات إلى مطلبين، هما:وسيقسم 

َبطالض اتوافقََال تيطبيقاتَالتَ :َالأو لَالمطلبَ 5،1،1َ

ــــيرة: في كتاب أولًاَ إلى خيبر، مستعينًا  صلى الله عليه وسلم الرَّسُولاختارها  الّتي قَ رُ الطُّ  العُمَريّ ، ذكر ةالصَّحيح ةالنَّبويّ  السِّّ

 حدّدها الواقدي حيث قال:  الّتيلطرق با

إلى خيبر بصورة مفصلة، صلَّى اُلله عليه وسلَّم  الرَّسُولسلكها  الّتيريق انفرد الواقدي بتحديد الطَّ "وقد 

ــــيرةجرت فيها أحداث  الّتيق وتحديد الأماكن رُ والواقدي خبير بمسالك الطُّ  فقد كان يتتبعها ويسأل  السِّّ

الوداع  يَّةفسلك ثن نةخرج من المديعليه وسلَّم صلَّى اُلله  النَّبيّ عنها، ويقف عليها بنفسه، وقد تبين أن 

فنقمى فالمستناخ فالوطة فعصر فالصهباء فالخرصة ثم سلك بين الشق والنطاة ثم المنزلة ثم الرجيع  فزغابة

                                                   
هاية. 1988ابن كثير.  516  .87. ص. 6. ج. البداية والنِّّ
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قصد من ذلك أن  النَّبيّ جيع تقع شمال شرق خيبر ويبدو أن حيث انطلق منها لفتح خبير. والملاحظ أن الرَّ 

 .  517م وعن حلفائها من غطفان"الشَّايفصل خيبر عن 

ــــيَر  أئمَّةبعض  قد استأنس بآراء العُمَريّ ويتبين أن   خبيراً  دُّ يع الّذيوالمغازي، لا سيما الواقدي السِّّ

، ولا قصَّة، ولا يؤثر على أصل الالشَّريعةق هذا الأمر بالعقائد و بالأماكن والطرق، فضلًا عن عدم تعلُّ 

 .يحالصَّحيعارض الخبر 

 اط، أنه حدّد وقت وقوع غزوة أحد، حيث قال:في كتاب تاريخ خليفة بن خيَّ  :ثانيًّا

هري ويزيد ابن رومان وغيرهما أن "حدثنا بكر عن ابن إسحاق ووهب عن أبيه عن ابن إسحاق عن الزُّ  

وكانت الوقعة يوم شوال الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من  يَّةخرج عشصلَّى اُلله عليه وسلَّم رسول الله 

لشهرة خيَّاط  ضعيفة، ولكن ذكرها خليفة بن الرِّواية، وفي سنده جهالة، ف518شوال"السبت للنصف من 

 .519صف من شوالبت للنِّّ على أن غزوة أحد وقعت يوم السَّ  الخبر

                                                   
ثين. 1994العُمَريّ.  517 ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ ــــيرة النَّبويةّ السِّّ .؛ الواقدي. 321. ص. 1. ج. في نقد روايات السِّّ

 .638. ص. 2. ج. المغازي. 1409
 .67. دمشق: دارُ القلم. ص. تاريخ خليفة بن خيَّاط. 1397الشيباني، خليفة بن خيَّاط بن خليفة.  518
تاريخ خليفة بن . 1397. الشَّيباني. 399. ص. 7. ج. رآنتفسير الطَّبريّ أو جامع البيان عن تأويل آي القُ  .2001انظر: الطَّبريّ.  519
ــــيرة النَّبويةّ. 1994. العُمَريّ. 67. ص. خيَّاط ثين في نقد روايات السِّّ ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ . ص. 2. ج. السِّّ
378. 
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ساء والمال النِّّ صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولعرض عتبة بن ربيعة على  قصَّةف ابن أبي شيبة، أورد ابن أبي شيبة في مصنَّ : لث اثا

، 520ل بن حرملة، وهو مَهول الحالالّذيالضعف  ضعفٌ  قصَّةدعوته. وفي سند هذه الصلى الله عليه وسلم  الرَّسُولترك يكي 

 .522لاشتهارهاابن أبي شيبة بسنده  ذكرهامع ضعفها،  قصَّة، وال521في توثيقه حبَّانوقد انفرد ابن 

بل يوم أحد. وجاءت من النَّ صلى الله عليه وسلم سول بظهره للرَّ أبي دجانة  يةحما قصَّةفي سيرة ابن إسحاق، ذكرت : رابعاا

ــــيرة كُتُب، ولكنها مشتهرة في  دون إسنادفي سيرته  قصَّةهذه ال  523فشهرتها تغني عن إسنادها.، السِّّ

في صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولبن خلف الجمحي، وقد طعنه  قتلة أبيّ  قصَّة الطَّبريّ ، سجّل الطَّبريّ في تفسير  :خامساا

دي وسعيد بن مرسلة من مراسيل السُّ  قصَّةهذه الو جيب الدرع يوم أحد، فمات في طريقه إلى أصحابه، 

ــــيرة كُتُبفي   اشتهرَاممضعيفة كما هو معروف، ولكنها  المرسلة الرِّوايةو المسيب،   524السِّّ

                                                   
ارميإروا. 2015المنصوري، أبو الطيب نَيف بن صلاح بن علي.  520 . الرِّياض: دارُ العاصمة. ص. ء الظمي بتراجم رجال سـُـــننَ الدَّ

 .32. رقم التراجم 187
 .222. ص. 4. ج. الثِّّقات. 1983انظر: ابن حبَّان.  521
. عُلُوم والحكمالمكتبةُ  المدينة المنوَّرة:الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. . 1989ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة.  522

مسند أبي . 2013. التميمي. 36560. رقمُ الحديث 330. ص. 7ج.  .وما لقي منهمصلى الله عليه وسلم باب في أذى قريش للنبي  .كتاب المغازي
-202. ص2ج. دلائل النُّــــبـوَُّة ومعرفة أحوال صاحب الشَّريعة. . 1988. البيهقي. 1818. رقمُ الحديث 313: 3ج. يعلى الموصلي. 

ــــيرة النَّبويةّ. 1994ريّ. . العُمَ 203 ثين في نقد روايات السِّّ ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ  .192. ص. 1. ج. السِّّ
ــــيرة النَّبويةّ لابن هشام. 1955. ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب. 328ص. . سيرة ابن إسحاق. 1978ابن إسحاق.  523 . السِّّ

. 1988. ابن كثير. 668. ص. 2. ج. المغازي. 1989. الواقدي. 82. ص. 2القاهرة: شركة مكتبةُ ومطبعة مصطفى البابي الحلبّي. ج. 
هاية ـــ. 1994. العُمَريّ. 39. ص. 4. ج. البداية والنِّّ ثين في نقد روايات السِّّ ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ . ـيرة النَّبويةّالسِّّ

 .388. ص. 2ج. 
سيرة ابن . 1978ابن إسحاق. . 254. ص. 7. ج. تفسير الطَّبريّ أو جامع البيان عن تأويل آي القرُآن. 2001انظر: الطَّبريّ.  524

. 35. ص. 2. . الرِّياض: دارُ الكُتُب العلميَّة. جالطَّبقَات الكُبرى. 1990. الهاشمي، محمَّد بن سعد بن منيع. 331ص. . إسحاق
ثين في نقد روايات . 1994. العُمَريّ. 250. ص. 1. ج. المغازي. 1989الواقدي.  ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ السِّّ

ــــيرة النَّبويةّ  .392. ص. 2. ج. السِّّ
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قبل الهجرة بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش، صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولحبيبة من  ابن إسحاق زواج أمّ  ذكر: سادساا

ــــيَر فق علماء مهرها أربعمائة دينار، وهي في أرض الحبشة. وقد اتَّ انه و  على وقوع هذه الحادثة، فاتفاقهم السِّّ

 .525فتيش في إسنادهايغني عن التَّ 

والحسنة  ةالصَّحيح الرِّواياتفقون على قبول العلماء متّ  أنّ إلى الباحث  خلصبناء على ما ذكرنَ،  

ــــيَر با المتعلِّّقة بيّنها الباحث آنفًا.  شُرُوطب الرِّواياتقبول ما دونها من  إلىأكثرهم  ذهبوالمغازي، و لسِّّ

 كُتُبوالحسن، واردة في كثير من   الصَّحيحدون  الّتي الرِّواياتوبالإضافة إلى ذلك، يستنتج الباحث أن هذه 

ــــيَر  ــــيَر والمغازي، وذلك لأنهم أطلقوا باب السِّّ ، الشَّريعةبالعقائد و  تتعلَّقلا  الّتيوالمغازي في الأبواب السِّّ

 الّتي يَّةريخالتَّاالفجوات  تؤدي إلى تساهلهم إتمامُ  الّتيهم. ومن الأسباب كُتُبلَ تساهلوا في إيرادها في  لتَّاوبا

ــــيَر . والجدير بالذكر، إن علماء والحسنة ةالصَّحيح الرِّواياتلا تنص عليها  في تساهلهم قبلوا ما اتفق السِّّ

ــــيَر  أئمَّةعليه  ، وهذه الدِّين، والأمانة، و لثِّّقةوالمغازي، وما اشتهر بينهم، وما حمله بعضهم المتصفون باالسِّّ

، ةالصَّحيحر الأخرى لا تعارض الأخبا الرِّوايات، ما دامت هذه الرِّواياتالأمور تغني عن البحث عن إسناد 

 قل.ة في النَّ ولا تكون شاذَّ 

 

 

 

                                                   
. 106. ص. 1. ج. لمعاد في هدي خير العبادزاد ا. 1994. الجوزيَّة. 259ص. . سيرة ابن إسحاق. 1978ابن إسحاق. انظر:  525

ــــيَر عند ابن قيم الجوزيَّة: دراسة تطبيقيَّة على كتاب زاد المعاد في هدي خير . 2014محمَّد روزيمي رملي.  المنهج النَّقدي لروايات المغازي والسِّّ
 .47. )رسالة دكتوراه(. الجامعة الأردنيَّة. ص. العباد
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َبطالض اتخالفََال تيطبيقاتَالتَ :َالث انيَالمطلبَ 5،1،2َ

ــــيرةعمر جبريل في كتابه  قصَّة الحلبيّ م إيراد : تقدَّ أولًاَ مردودةٌ  قصَّة، ويمكن القول أن هذه ال526يَّةالحلب السِّّ

بن إسماعيل  محمَّد المحدِّثيننسبها إلى إمام  الحلبيّ ، ومن الأمور المستغربة أن المؤرِّخينمن  الرِّوايةلجهالة حامل 

مثل صحيحه، وتاريخه، والأدب المفرد، ونحوها.  البُخاريّ مؤلفات من توجد في أي  ، مع أنها لاالبُخاريّ 

يح، افتراه ، ووصفها بكذب قبالغماري في رسالتها "مرشد الحائر" الشَّــيخ الرِّوايةشنع هذه ولذلك 

 .527الوضّاعون

رَسُول الله  محمَّدآدم مَكْتُوب كَتِّفي بَين " :قاَلَ  ،عَن جَابر ،من طَرِّيق أبي الزبير روايةيوطي : أورد السّ ثانيااَ

، 529المناكير من الأحاديث رواية، وفي سنده الفضل بن المختار البصري، وهو مشهور في 528"ينالنَّبيّ خَاتم 

 بتة.الثَّا يَّةريخالتَّابتة والحقائق الثَّاوص صُ الف النُّ يخوالحديث لذلك ضعيف ضعفًا شديدًا، بل 

َمعَروايتَ:َأنَتَ الث انيَالمبحثَ 5،2َ  واحدةَقص ةفيَالس      ي 

ابن عثيمين رحمه  الشَّــيخ، وقد قال 530ره"عن تصوُّ  يء فرعٌ تقول "الحكم على الشَّ  هناك قاعدةٌ 

عن  رة عند أهل العلم: الحكم على شيء فرعٌ اعد المعروفة المقرَّ و الله تعليقًا على هذه القاعدة: "ومن الق

ره، فلا تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره تصوراً تامًا حتَّ يكون حكم مطابقًا للواقع، وإلا حصل تصوُّ 

                                                   
 لدِّراسة.من هذه ا 164انظر: ص.  526
د،  527 . 12. ص. مـــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــائـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــظـــــــــــــــــر: الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاري، عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــد الله بـــــــــــــــــن محـــــــــــــــــمـــــــــــــــــَّ

http://www.a7bash.com/kutub/MurshidAlHaairLibayan.pdf،  .كشــــف شــــبهات الصــــوفيَّةوانظر: صــــقر، شــــحاتة محمَّد. 
 .210دارُ العُلُوم. ص. مصر: مكتبةُ 

 .14. ص. 1. ج. الخصائص الكُبرىانظر: السّيوطي.  528
 .69. ص. 7. ج. الجرح والتَّعديل. 1952انظر: ابن أبي حاتم.  529
 .83. الرِّياض: دارُ ابن الجوزي. ص. الأصول من علم الأصول. 2009العثيمين، محمَّد بن صالح.  530

http://www.a7bash.com/kutub/MurshidAlHaairLibayan.pdf
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، ولكن يمكننا تطبيق محتوى هذه القاعدة على يَّةصولالأ احيو نَّ بال. وهذا الأمر خاص 531خلل كبير جدًا"

ــــيَر الأخرى، وفي باب  العُلُوم أو حادثة  قصَّةنحن بصدده، لأن لا يمكن أن تتُصور  الّذيوالمغازي أيضًا السِّّ

ــــيَر با تتعلَّق ة تصور فوالمغازي إلا بعد أن تُمع جميع رواياتها لاستيعاب جميع تفاصيلها وأحوالها، لمعر لسِّّ

 الرِّواياتإلى نقص في فهمها أو الحكم على رواياتها، ولذلك جمع  ذلك تصوراً تامًا، وإلا سوف يجر قصَّةال

ضروريًا، فلا بد لمن أراد أن يساهم في خدمة هذا الباب، الاهتمام بهذا البُـعُد  اواحدة يعد أمرً   قصَّةفي 

 مي.ريخ الإسلالتَّاالمهم، وإلا سوف يؤدي إلى سوء فهم ل

ى تعدَّ يفحسب، بل  الرِّواياتواحدة لا يتحقق بجمع  قصَّةل الصَّحيح وبالإضافة إلى ذلك، الفهمُ  

لأسباب  الرِّواياتبين هذه  التَّعارُضسندها ومتنها، وقد يحصل  نَحيةمن  الرِّواياتتنقيح هذه  يَّةإلى عمل

 أمور، وسيقسمها الباحث إلى ثلاثة مطالبٍ، وهي: متعددة. فلا بد من القيام بثلاثة

َالمتعارضةَإذاَأمكنَالجمعَالر  وايتبيََالجمعَتطبيقَ :َالأو لَالمطلبَ 5،2،1َ

جيحلة، ولا ينتقل إلى بين الأدَّ  التَّعارُضل الأمور المعمولة بها عند الجمع أوَّ  يعدُّ   امتناع، إلا بعد الترَّ

انظر: ابن أبي حاتم.  ، والقاعدة تقول "إعمال الكلام أولى من إهماله"الُأصُولمع بينها، وهذا معروف في الج

فعي رحمه الله: "وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معًا الشَّا. قال 69.532. ص. 7. ج. الجرح والتَّعديل. 1952

ــــيَر بايتعلَّق  . وهذا الأمر بعموميته، فإنه يشمل ما533ل واحد منهما الآخر"، ولم يعطّ لااستعم والمغازي لسِّّ

 وفيق بينها. الجمع أو التَّ  يَّةالمتعارضة، حيث لا نرجح إحداها على الأخرى، إلا بعد القيام بعمل الرِّواياتمن 

                                                   
 .604. الإسكندريَّة: دارُ البصيرة. ص. الأصول من علم الأصولشرح العثيمين، محمَّد بن صالح.  531
 .128. بيروت: دارُ الكُتُب العلميَّة. ص. الأشباه والنَّظائر. 1983السّيوطي، جلال الدِّين عبد الرَّحمن.  532
 .538. ص. 1ي. ج. . الرِّياض: دارُ ابن الجوز الفقيه والمتفقهالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. د.ت.  533
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:  بطالض اتوافقََال تيَطبيقاتَ التَ  أولًا

ليلة الإسراء. صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولقان بمكان شق صدر بين حديثين يتعلَّ  التَّعارُضومثال ذلك، يظهر وجه  

. قال أنس: كان أبو ذر السَّلامكان في بيته حين نزل جبريل عليه صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولأن  الأوَّلالحديث د أفاوقد 

، فنزل جبريل كَّةبموأنَ بيتي سقف فرج قال: "صلَّى اُلله عليه وسلَّم رضي الله عنه يحدث: أن رسول الله 

كان في البيت صلى الله عليه وسلم  الرَّسُول، فإنه يفيد أن الثَّانيالحديث أما . 534ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم..."

ا، أو في الحطيم أو الحجر باالسَّلامحين نزل جبريل عليه  535الحرام ، فالحديثان 536ت من المسجد الحراملذَّ

 الرَّسُولبظاهرهما يتعارضان، ولا نرجح أحدهما على الآخر لأن الجمع بينهما كان ممكنًا. ويمكن الجمع بأن 

من بيته إلى المسجد  السَّلامجبريل عليه صلى الله عليه وسلم ، ثم أخرجه صلى الله عليه وسلم، كان في بيته السَّلامحين نزل جبريل عليه صلى الله عليه وسلم 

 .537هناكصلى الله عليه وسلم وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم الحرام، ووقعت حادثة شق صدره 

 بطالض اتخالفََال تيَطبيقاتَ ثانياا:َالتَ 

لا يمكن الجمع بينهما، منها  الّتيالمتعارضة  الرِّواياتد الباحث أن بعض يجومن جانب آخر، 

وايتان من خلال صحابيين، هما عبد الله بن رِّ الإسلام أبي ذر الغفاري. فجاءت  قصَّةن بان متعلقتاروايت

                                                   
. كتاب أحاديث الأنبياء. باب ذكر إدريس عليه السَّلام وقول الله تعالى }وَرَفَـعْناَهُ مَكَانًَ عَلِّياا{. صحيح البخُاريّ . 2002البُخاريّ.  534
 .3342. رقمُ الحديث 135 :4ج. 
ب الإيمان. باب الإسراء برسول الله . كتاصحيح مسلم. 2006. مسلم. 3035. رقمُ الحديث 1173. ص. 3المصدر نفسه. ج.  535
 .164. رقمُ الحديث 149 :1إلى السَّماوات، وفرض الصَّلوات. ج. صلى الله عليه وسلم 
 .204. ص. 7. ج. فتح الباري شرح صحيح البخُاريّ . 1960العسقلاني.  536
ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتط. 1994. العُمَريّ. 204. ص. 7. ج. نفسهانظر: المصدر  537 ثين في نقد روايات السِّّ بيق قواعد المحدِّّ

ــــيرة النَّبويةّ  .189. ص. 1. ج. السِّّ
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تعارض عن ، وبينهما 539مت في صحيح مسلمالصَّا، وعبد الله بن 538ومسلم البُخاريّ في صحيح  عبَّاس

 ذكرت فيه ضيافة عليّ  عبَّاسبينهما، أن حديث ابن  ضالتَّعارُ ومن أوضح  إسلام أبي ذر، قصَّةتفاصيل 

ة، خلافاً لحديث بعد تلك المدَّ صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولاللقاء بينه وبين  ترتيبه في تساعدمة ثلاثة أيام و لأبي ذر مدَّ 

عليًا.  الرِّوايةقرب الكعبة، ومعه أبا بكر، ولم تذكر هذه صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولمت، أن أبا ذر لقي الصَّاعبد الله بن 

 الرَّسُولأن أبا ذر لقي  هاوقد حاول ابن حجر العسقلاني الجمع بين الحديثين بوضع الاحتمالات، ومن أبرز 

يراه الباحث أن  الّذي. و 540قرب الكعبة ومعه أبا بكر ثانيًا، أو بالعكسصلى الله عليه وسلم أولًا، ثم لقيه  مع عليّ صلى الله عليه وسلم 

، ولذلك قال القرطبي: 541أخرى عارُضتف شديد، لا سيما أن بينهما أوجه هذا الاحتمال للجمع فيه تكلُّ 

تباعد واختلاف في موضع  عبَّاسمت وبين حديث عبد الله بن الصَّا"وقد ظهر بين حديث عبد الله بن 

ابن  روايةإلى ترجيح  العُمَريّ . وقد ذهب 542من حديث أبي ذر هذا بحيث يبعد الجمع بينهما فيه..."

ومسلم لذلك يلزم عند  البُخاريّ ما اتفق عليه  حال فالقاعدة أن الأصحَّ  يَّةحيث قال: "وعلى أ عبَّاس

 . والله أعلم.543..."عبَّاسابن  روايةاعتماد  التَّعارُض

 

                                                   
. 3861. رقمُ الحديث 47 :5كتاب مناقب الأنصار. باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه. ج. صحيح البخُاريّ. . 2002البُخاريّ.  538

. 1923: 4من فضائل أبي ذر، رضي الله عنه. ج.  . كتاب فضائل الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم. بابصحيح مسلم. 2006مسلم. 
 .2474رقمُ الحديث 

. 1919: 4. كتاب فضائل الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي ذر، رضي الله عنه. ج. صحيح مسلم. 2006مسلم.  539
 .2473رقمُ الحديث 

 .175. ص. 7. ج. فتح الباري شرح صحيح البخُاريّ . 1960العسقلاني.  540
 .176-173. ص. 7. ج. المصدر السَّابق 541
 .401. ص6بيروت: دارُ ابن كثير. ج .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 1996القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم.  542
ــ. 1994العُمَريّ.  543 ثين في نقد روايات السِّّ ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ  .144. ص. 1. ج. ــيرة النَّبويةّالسِّّ
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َسخَوالمنسوخالن اقاعدةََ:َتطبيقَ الث انيَالمطلبَ 5،2،2َ

ــــيَر الجمع بين روايات  يَّةبعد عدم إمكان  يَّةوالمغازي المتعارضة، لا بد للباحث الاطلاع على قضالسِّّ

فعي رحمه الله: "وفي الحديث الشَّاسخ مقدم على المنسوخ كما هو معروف. قال النَّاف سخ والمنسوخ،النَّا

، ولا يستدل اً والآخر منسوخ اً نَسخ ومنسوخ، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، كان أحدهما نَسخ

 دل على أن أحدهما بعد الآخر،، أو بقول، أو بوقت يصلى الله عليه وسلمسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله النَّاعلى 

َ .544سخ، أو بقول من سمع الحديث"النَّافيعلم أن الآخر 

:َالتَ   بطالض اتوافقََال تيطبيقاتَأولًا

صلى الله  النَّبيّ عن عائشة زوج  رواه مسلمومن الأمثلة على ذلك، يبدو وجه التناقض بين حديث 

قبل بدر. فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل. قد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه وسلم؛ أنها قالت:خرج رسول الله 

حين رأوه. فلما أدركه قال صلَّى اُلله عليه وسلَّم كان يذكر منه جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله 

 من بالله ورسوله؟" قال:ؤ "تصلى الله عليه وسلم: م: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له عليه وسلَّ  ى اللهُ لرسول الله صلَّ 

بعث إلى صفوان بن صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولأن رواه الحاكم ، وبين حديث 545لا. قال: "فارجع. فلن أستعين بمشرك"

مضمونة  يَّة؟ قال: "بل عار محمَّديا  مائة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصباً  ، فسأله أدرعاً يَّةأم

 .546سائراً صلى الله عليه وسلم حتَّ نؤديها إليك"، ثم خرج رسول الله 

                                                   
 .40. بيروت: دارُ الكُتُب العلميَّة. ص. اختلاف الحديث. 1986الشَّافعي، محمَّد بن إدريس.  544
ــــير. باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. ج. صحيح مسلممسلم.  545  .1817. رقمُ الحديث  1449: 3. كتاب الجهاد والسِّّ
 .4369. رقمُ الحديث 51: 3كتاب المغازي والسَّرايا. ج.   .المستدرك على الصَّحيحين.  1990الحاكم.  546
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"فارجع. صلى الله عليه وسلم: الاستعانة بالكافر في الغزوة من خلال قوله صلى الله عليه وسلم  الرَّسُوليد كراهة يف الأوَّلفالحديث 

، فإنه أشار إلى استعانة الثَّانيالحديث فلن أستعين بمشرك"، وإن هذه الوقعة حدثت قبل يوم بدر. أما 

لَ يكون التَّ ، وكان مشركًا وقتئذ، وهذه الحادثة كانت في غزوة حنين، وبايَّةبصفوان بن أمصلى الله عليه وسلم  الرَّسُول

ن الّذي، لتأخّر حدوثه زمانًَ. قال الحازمي نَقلًا عن طائفة من العلماء الأوَّلنَسخًا للحديث  الثَّانيالحديث 

استعان صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  عبَّاسأجازوا الاستعانة بالكافر في الغزوة: "...وتمسكوا في ذلك بما رواه ابن 

في قتال هوازن يوم حنين، قالوا: وتعين المصير إلى  يَّةبيهود بني قينقاع ورضخ لهم، واستعان بصفوان بن أم

 .547"هذا؛ لأن حديث عائشة كان يوم بدر، وهو متقدم فيكون منسوخاً 

 بطالض اتخالفََال تيطبيقاتَثانياا:َالتَ 

ــــيَر،في نسخ روايات  بطالضَّاالف يخ اً وجد الباحث في بعض المصادر تطبيق بين  التَّعارُضمثل  السِّّ

، حيث ذهب بعض العلماء 549صائم"وهو صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولاحتجم و" 548الحاجم والمحجوم"أفطر حديثي: "

كان   الأوَّل، بحجة أن الحديث الأوَّلنَسخ للحديث  الثَّانيفعي وابن عبد البر، إلى أن الحديث الشَّامثل 

يرى الباحث صحة قول أن و ة الوداع سنة عشر. كان في حجَّ   الثَّانيسنة ثمان، وأن الحديث  مكَّةفي فتح 

صلى الله عليه وسلم  النَّبيّ اد بن أوس مر مع بدليل ما رواه الإمام الأحمد في مسنده أن شدَّ  مكَّةوقع في فتح  الأوَّلالحديث 

، فقال بالحديث 550ان وهو آخذ بيدهزمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمض

                                                   
 .218. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانيَّة. ص. الاعتبار في النَّاسخ والمنسوخ من الآثارالحازمي، محمَّد بن موسى بن عثمان. د. ت.  547
 .33: 3باب الحجامة والقيء للصَّائم. ج. الصَّوم. كتاب صحيح البخُاريّ. . 2002البُخاريّ.  548
 .2372. رقمُ الحديث 281: 2. كتاب الصَّوم. باب الرُّخصة في ذلك. ج. أبي داود مع شرحه عون المعبود. سُــــنَن 1904أبو داود.   549
اد بن أوس. ج.  .مسند الإمام أحمد بن حنبل.  2001ابن حنبل.  550  .17112الحديث . رقمُ 335: 28حديث شدَّ
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أي مصدر مقنع يشير إلى  –حسب إطلاع الباحث المتواضع  –لم يجد الباحث  الثَّاني. أما الحديث الأوَّل

زاده  الّذيهذه النقطة ابن حجر في كتابه حيث قال: "تقدم أن   علىأنه وقع في حجة الوداع، وقد نصَّ 

فعي، وابن عبد البر، الشَّافي طرق هذا الحديث، لكن ذكره  ه صريحاً فعي في قوله في حجة الوداع لم أر الرَّا

أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح  ، كما صحَّ كان مفطراً صلَّى اُلله عليه وسلَّم  وغير واحد، وفيه نظر، لأنه 

لك لا ة الوداع، ولذفي حجَّ  الثَّانيالحديث وقوع  صحُّ ي لا لَلتَّا، وبا 551لبن، فشربه وهو واقف بعرفة..."

 م على الآخر. والله أعلم.سخ بين الحديثين المتعارضين، لعدم إمكان تعيين أيهما مقدَّ يصلح إثبات النَّ 

َالتَّ جيحقاعدةََ:َتطبيقَ الث الثَالمطلبَ 5،2،3َ

اللجوء  حينها منالمنسوخة، لا بد  الرِّواياتمن سخة النَّا الرِّواياتيقدر الباحث على تعيين  إذا لم

جيحإلى  فعي رحمه الله: "... ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما الشَّاحات. قال بينها بأحد المرجِّّ َالترَّ

َ.552لائل"مخرج، أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدَّ 

 السَّنةذلك في شعبان من مع جيشه إلى ديار بني المصطلق، ووقع صلى الله عليه وسلم   الرَّسُول ومثال ذلك خروجُ 

، ومن المتأخرين مثل 554، ووافقه الواقدي553الخامسة للهجرة عند أكثر العلماء، وهو قول موسى بن عقبة

 نةالسَّ هذه الحادثة، وهو  سنة. أما ابن إسحاق، فقد انفرد في تعيين 556الذَّهبيّ ، و 555يَّةز و ابن قيم الج

                                                   
. 2. بيروت: دارُ الكُتُب العلميَّة. ج. التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافعي الكبير. 1989أحمد بن علي بن محمَّد.  العسقلاني، 551
 .415ص. 

 .216. القاهرة: مصطفى البابي الحلبّي وأولاد. ص. الرِّّسالة. 1938الشَّافعي، محمَّد بن إدريس.  552
هاية. 1988 ابن كثير. 553  .296. ص. 3. ج. البداية والنِّّ
 .404. ص. 1. ج. المغازي. 1409الواقدي.  554
 .229. ص. 3. ج. زاد المعاد في هدي خير العباد. 1994الجوزيَّة.  555
 .170. ص. 1ج. . تاريخ الإسلام ووَفَيات المشاهير واَلأعلام. 2003الذَّهبّي.  556
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ا لاتفاق العلماء على أن سعد بن معاذ اشترك في غزوة قول ابن إسحاق شاذا  ، ويعدُّ 557ة للهجرةالسَّادس

، وإن هذا الأمر أبطل ما ادعاه 558الخامسة نةالسَّ بني المصطلق، وتوفي في غزوة بني قريظة بعد الخندق في 

ة، لأن غزوة بني المصطلق لا يمكن أن تكون السَّادس ةنالسَّ ابن إسحاق أن غزوة بني المصطلق وقعت في 

 . والله أعلم. إلا قبل الخندق

 المعتبرةَي ةريخالت اوالمصادرََي ةالأصلَي ةإلىَالمصادرَالديثَأنَيرجعَالباحثَ:الث الثَالمبحثَ 5،3َ

الأحاديث المسندة مثل موطأ الإمام مالك،  كُتُبَ   يَّةالأصل يَّةيقصد الباحث بالمصادر الحديث

ـــنَنار، و ومسلم، والمسانيد كمسند الإمام أحمد، ومسند البزَّ  البُخاريّ وصحيحي  أبي داود،  سُــــنَن، كالسُّ

الأحاديث المسندة الأخرى. وقد جرّد هؤلاء العلماء  كُتُبابن ماجه، وغيرها من   سُــــنَن، و النَّسائي سُــــنَنو 

ــــيَر با تتعلَّقأحاديث أو روايات  ، فقد خصّص البُخاريّ هم، مثل صحيح كُتُبلة في  والمغازي في أبواب مستقلسِّّ

ــــيَر بابين من كتابه لأحاديث  البُخاريّ الإمام  ــــيَر،والمغازي، هما كتاب الجهاد و السِّّ ، 559وكتاب المغازي السِّّ

ــــيَر ومثل صحيح مسلم، فقد وضع كتاب الجهاد و   ،560بالمغازي والسير المتعلِّّقةجمع فيه الأحاديث السِّّ

هم مثل كُتُبفي الأبواب المختلفة في   قةً وقد تكون هذه الأحاديث متفرِّ الأخرى.  يَّةمن المصادر الحديث غيرهاو 

، وإن كانت 561البُخاريّ على شهداء أحد، فإنها واردة في كتاب الجنائز في صحيح صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولصلاة  قصَّة

 بإحدى الغزوات مباشرة. تتعلَّق

                                                   
هاية. 1988ابن كثير.  557  .178. ص. 4. ج. البداية والنِّّ
مذي.  558 مذي. 1975الترِّّ  .3849. رقمُ الحديث .690: 5ج. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. . أبواب المناقب. سـُـــننَ التّرِّ
 .71. ص. 5، ج. 14. ص. 4. ج. صحيح البخُاريّ . 2002انظر: البُخاريّ.  559
 .156. ص. 3. ج. صحيح مسلم. 1955انظر: مسلم.  560
 .796. ص. 4وصفاته. ج. صلى الله عليه وسلم ر: المصدر نفسه. كتاب الفضائل. باب إثبات حوض نبينا انظ 561
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ــــيَر في موضوع  يَّةالأصل يَّةياجنا إلى المصادر الحديثس أسباب احتالنَّاوقد يتساءل بعض   السِّّ

 من الرجوع رضي الله عنهم، لا بدَّ  الصَّحابةو صلى الله عليه وسلم  لرَّسُولله علاقة با شيءإن كل  أوّلًا  والمغازي، فنجيب

ــــيَر كان في أوالأحاديث سواء  القُرآنإلى  فيه  الرَّسُولوبة إلى المنس الرِّواياتثانيًا، . والمغازي أو غيرهماالسِّّ

ق من خلال الاطلاع على أحوال كد يتحقَّ التَّا ة نسبتها، وهذا كد من صحَّ التَّا عمومًا تحتاج إلى صلى الله عليه وسلم 

فقط. وبالإضافة إلى ذلك، إن عدم  يَّةالأصل يَّةةً وضعفًا، وهي متوفرة في المصادرة الحديثالأسانيد صحَّ 

، وفتح فرصة دخول الذَّهبيّ  النَّبويّ سوف يفضي إلى ضياع هذا الميراث  يَّةالأصل يَّةالرجوع إلى المصادر الحديث

 المتعلِّّقة الرِّواياتمن  ما يصحُّ  محلَّ  حلَّ ت، وكذلك من الاسرائيليات لالرِّواياتما لا يصح من القصص و 

ــــيَر با  والمغازي.لسِّّ

نطاق الرجوع المجرد، بل ذلك، فإن احتياجنا إلى هذا النوع من المصادر لا ينحصر في  فضلاً عنو 

 : العُمَريّ تعدى إلى تقديم هذه المصادر على سائر المصادر الأخرى. قال أكرم ضياء 

ــــيرة"ولا شك أن مادة   كُتُبالحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات   كُتُبفي   السِّّ

مها المحدثون جبارة قدّ  جُهُودلأنها ثمرة  ةالصَّحيحالحديث  كُتُبة، وخاصة إذا أوردتها  واريخ العامَّ المغازي والتَّ 

 الكُتُبحظي به الحديث لم تحظ به  الّذي النَّقدعند تمحيص الحديث ونقده سنداً ومتناً، وهذا التدقيق و 

، والجدير بالذكر هنا أن هذا التقديم لا ينفي احتياجنا إلى المصادر الأخرى، خاصة  562..."يَّةريخالتَّا

القديمة، مثل سيرة ابن إسحاق، ومغازي الواقدي وغير ذلك، لاحتوائها على الموارد  يَّةريخالتَّاالمصادر 

لضعف  يَّةريخالتَّا فاصيلالتَّ قد لا تُدخل بعض  يَّةالأصل يَّةالضخمة. وكذلك إن المصادر الحديث يَّةريخالتَّا

                                                   
ــــيرة النَّبويةّ. 1994العُمَريّ.  562 ثين في نقد روايات السِّّ ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ  50. ص. السِّّ
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ريخ الإسلامي، ولهذا التَّاما في  قصَّةر الكامل لصوُّ لتَّ في ارتبتها حديثيًا، وهذا سوف يؤدي إلى قصور 

ب ترتَّ  لم يَّةريخالتَّاإن القصص فذلك،  إلىقصان. وإضافة لإكمال هذا النُّ  يَّةريخالتَّاالسبب نحتاج إلى المصادر 

، ولذلك نحتاج إلى المصادر يَّةريخالتَّاخلافاً للمصادر  يَّةالأصل يَّةفي المصادر الحديث الزَّمنيتيب حسب الترَّ 

 زمنيًا.  يَّةريخالتَّاد من تسلسل القصص أكُّ لتَّ ل يَّةريخالتَّا

ــــيرةبعد ذكره لمصادر  العُمَريّ قال   كتابه:   مقدِّمةفي  ةالنَّبويّ  السِّّ

ــــيرة"هذا أهم ما وصل إلينا من مصادر  الكريم  القُرآن، وهي كما ذكرت تلي من حيث الدقة السِّّ

ــــيرة كُتُب، ولكن هذا لا يعني أن كل ما أوردته  الشَّريفوالحديث  ـــحَّةله نفس القيمة من حيث  السِّّ ، الصِّّ

ــــيرة، وينبغي عند دراسة الضَّعيفو  الصَّحيحبل ولا يشترط أن يكون كله صحيحاً، بل فيه  عتماد الا السِّّ

فيما له  الضَّعيفثم استكمال الصورة بما هو حسن أو مقارب للحسن، ولا يلجأ إلى  أولاً  الصَّحيحعلى 

فيما سوى  - يَّةالقو  الرِّواياتعندما لا نجد غيره من  -شريع، ولا بأس من الأخذ به أثر في العقائد أو التَّ 

لعمران أو صناعات أو زرع، أو ما شاكل بالحث على مكارم الأخلاق أو وصف  تتعلَّقذلك من أخبار 

 .563ذلك"

ــــيَر وبالنظر في صنيع العلماء المتعلق با   يَّةوالمغازي، نجد أنهم في تأليفهم استعانوا بالمصادر الحديثلسِّّ

بسير  المتعلِّّقة يَّةريخالتَّا لرِّواياتهم، لأن هذه المصادر كفيلة باعُصُور بغض النظر عن  يَّةريخالتَّاوالمصادر 

به عن غيرها من  تذكرت فيها بأسانيد مؤلفيها، وهي مما تميز  الرِّوايات، وهذه صلى الله عليه وسلمومغازيه صلى الله عليه وسلم  الرَّسُول

                                                   
ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة . 1994العُمَريّ.  563 ــــيرة النَّبويةّالسِّّ ثين في نقد روايات السِّّ  .69. ص. 1. ج. محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ
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ــــيَر  كُتُبالمصادر الأخرى. وسيعرض الباحث بعض الأمثلة من   والمغازي للدلالة على رجوع العلماء إلى السِّّ

 الآتية:هذين المصدرين، من خلال النقاط 

ــــيرةفي كتاب : أولًاَ ، كصحيح يَّةالأصل يَّةبالمصادر الحديث الحلبيّ ، استعان الحلبيّ  الدِّينلنور  يَّةالحلب السِّّ

مذي سُــــنَن، وصحيح مسلم، و البُخاريّ  ، وغيرها النَّسائي سُــــنَنابن ماجه، و  سُــــنَنأبي داود، و  سُــــنَن، و الترِّّ

 ،564صلى الله عليه وسلم الرَّسُولفي ذكر أربع عمرات  البُخاريّ ه بما رواه الإمام . ومن أمثلتها، استعانتيَّةمن المصادر الحديث

. 566، وعن تفاصيل غزوة تبوك565باب بدء الأذان ومشروعيتهه، في سُــــنَنواستعانته بما رواه أبو داود في 

ــــيرة كُتُبأي في   –قبله في مؤلفاتهم من العلماء  اأيضًا، كما استعان به يَّةريخالتَّابالمصادر  الحلبيّ  استعانو   السِّّ

ــــيرةككتاب   – والمغازي لموسى بن عقبة، وسيرة ابن إسحاق، ومغازي الواقدي، وشرف المصطفى لأبي  السِّّ

                                                   
ــــيرة الحلبيَّة أو إنسانُ العيُوُن في سيرةِّ الأمينِّ المأموُن. 2006الحلبّي.  564 . صحيح البخُاريّ . 2002. البُخاريّ. 389. ص. 3. ج. السِّّ

ــــيرة الحلبيَّة أو إنسانُ . 2006. انظر لمزيد من الأمثلة: الحلبّي. 1775. رقمُ الحديث 2: 3ج.  صلى الله عليه وسلم.باب كم اعتمر النَّبّي أبواب العمرة.  السِّّ
.كتاب بدء الخلق. باب صفة صحيح البخُاريّ . 2002. البُخاريّ. 528، 335، 302. ص. 1. ج. العيُوُن في سيرةِّ الأمينِّ المأموُن

{. ج. 3287. رقمُ الحديث 125: 4إبليس وجنوده. ج.  دِّ الحرَاَمِّ ، كتاب التَّفسير. باب قوله: }سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّنَ المسْجِّ
 .4432. رقمُ الحديث 1743: 4

ــــيرة الحلبيَّة أو إنسانُ العيُوُن في سيرةِّ الأمينِّ المأموُن. 2006الحلبّي.  565 أبي داود مع  سـُـــننَ. 1904. أبو داود. 142. ص. 2. ج. السِّّ
أخطأ في رفعه  -وهو ابن سلمة-. قال الشَّــيخ الأرنؤوط: رجاله ثقات إلا أن حماداً 532. رقمُ الحديث 186 :1. ج. شرحه عون المعبود

ارقطني، وهو ظاهر صنيع المصنف هنا، والصَّحيح  مذي والدَّ أن هذه القصَّة كما قال علي ابن المديني وأحمد والذهلي والبُخاريّ وأبو حاتم والترِّّ
 وقعت لمؤذن عمر.

ــــيرة الحلبيَّة أو إنسانُ العيُوُن في سيرةِّ الأمينِّ المأموُن. 2006الحلبّي.  566 سـُـــننَ أبي داود مع شرحه عون . أبو داود. 195. ص. 3. ج. السِّّ
ذكره غير واحد  -وهو الثقفي-ن بن أبي علقمة . قال الشَّــيخ الأرنؤوط: إسناده حسن، عبد الرَّحم447. رقمُ الحديث 170 :1. ج. المعبود

 في الصَّحابة، ولا تصح له صحبة كما جزم بذلك أبو حاتم وغيره، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات
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. ومن أمثلتها، ما رواه موسى بن عقبة عن قتلى المشركين في يَّةريخالتَّاسعد النيسابوري، وغيرها من المصادر 

 ، ونحوها.568ن جلاء يهود بني النضير، وع567غزوة بدر

ــــيَر س روايات النَّاس، أورد ابن سيد النَّافي كتاب عيون الأثر لابن سيد : ثانياا المأخوذة من المصادر السِّّ

مذيأبي داود، و  سُــــنَنومسلم، و  البُخاريّ  ا، منها صحيحيَّةالحديث ، وابن ماجه، وغير ذلك من المصادر الترِّّ

في بيان عدد قتلى المشركين في غزوة  البُخاريّ . ومن أمثلتها، استعانته بروايات من صحيح يَّةالأصل يَّةالحديث

مذي سُــــنَن، وكذلك استعانته ب570، وبيان حديث الإفك569أحد ، وبيان 571صلى الله عليه وسلم الرَّسُولفي بيان أسماء  الترِّّ

. ولا يكتفي بالاستعانة 572هبالرَّام وخبره مع بحيرى الشَّاأبي طالب إلى صلى الله عليه وسلم مع عمه صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولسفر 

أيضًا، منها سيرة ابن إسحاق،  يَّةريخالتَّاس إلى الاستعانة بالمصادر النَّا، بل يلجأ ابن سيد يَّةبالمصادر الحديث

ــــيَر لابن سعد، والدرر في اختصار المغازي و  الكُبرى الطَّبَقاتومغازي الواقدي، و   الابن عبد البر، وغيرهالسِّّ

، ووفاة صلى الله عليه وسلم الرَّسُولحمل آمنة أم  قصَّةالمعتبرة. ومن أمثلتها، ما رواه ابن إسحاق عن  يَّةريختَّاالمن المصادر 

                                                   
ــــيرة الحلبيَّة أو إنسانُ العيُوُن في سيرةِّ الأمينِّ المأموُن. 2006الحلبّي.  567  236ص.  .2. ج. السِّّ
 .363. ص. 2المصدر نفسه. ج.  568
ــــير.. 1993ابن سيد النَّاس. انظر:  569  .331. ص. 1ج.  عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسِّّ
 .133. ص. 2انظر: المصدر نفسه. ج.  570
مذي. . انظر: 38. ص. 1انظر: المصدر نفسه. ج.  571 مذي. 1975الترِّّ . قال الألباني: 2840رقمُ الحديث  .135: 5.. جسـُـــننَ التّرِّ

 صحيح.
مذي 54. ص1انظر: عيون الأثر. ج 572 . قال الألباني: صحيح لكن 3620. رقمُ الحديث 590: 5.ت شاكر. ج -. انظر: سُــــنَن الترِّّ

 ذكر بلال فيه منكر.
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رث بن أبي ا، والح574إلى المنذر بن ساوي العبديصلى الله عليه وسلم  الرَّسُول، وما رواه الواقدي عن كتاب 573صلى الله عليه وسلمأبيه 

، وغزوة 576الكُبرىبدر غزوة  قصَّةعن تفاصيل  الكُبرى الطَّبَقات. وما رواه ابن سعد في 575شمر الغساني

 .578ئفالطَّا، وغزوة 577أحد

مي، اعتمد المؤلف الشَّالحي الصَّابن يوسف  مَّدفي كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمح: لث اثا

قبل أن يتزوج صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولفي ما كان يشتغل به ، ومنها البُخاريّ مثل صحيح  يَّةالأصل يَّةعلى المصادر الحديث

، واعتمد المؤلف 580صلى الله عليه وسلم النَّبيّ ، ومثل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب فضل نسب 579خديجة

                                                   
ــــير.. 1993ابن سيد النَّاس. انظر:  573 . 1978ابن إسحاق. . وانظر: 32-31. ص. 1ج. . عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسِّّ

 .45ص. . سيرة ابن إسحاق
المدينة من البحرين في وفد إياس بن عبد القيس حين أسلموا. انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمَّد. صلى الله عليه وسلم قدم على رسول الله  574

عيون الأثر في فنون . 1993ابن سيد النَّاس. . وانظر: 1448. ص. 4ج.  . بيروت: دارُ الجيل.الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 1992
ــــير.  .334. ص. 2ج.  المغازي والشَّمائل والسِّّ

كتابًا مع شجاع بن وهب. صلى الله عليه وسلمهو من أمراء غسان في أطراف الشَّام. كانت إقامته بغوطة دمشق. وأدرك الإسلام، فأرسل إليه النَّبّي  575
عيون . 1993ابن سيد النَّاس. . وانظر: 155-154. ص2. ج. الأعلام. 2002ح مكَّة(. انظر: الزَّركلي. ومات في عام الفتح )أي فت

ــــير.  .339. ص. 2ج.  الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسِّّ
ــــير.. 1993ابن سيد النَّاس. انظر:  576 الطَّبقَات . 1990. ابن سعد. 287. ص. 1ج.  عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسِّّ

 .15. ص. 2. ج. الكُبرى
ــــير.. 1993ابن سيد النَّاس. انظر:  577 . الطَّبقَات الكُبرى. 1990. ابن سعد. 6. ص. 2ج.  عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسِّّ
 .28. ص. 2ج. 
ــــير.عيون الأثر في فنون . 1993ابن سيد النَّاس. انظر:  578 الطَّبقَات . 1990. ابن سعد. 250. ص. 2ج.  المغازي والشَّمائل والسِّّ

 .120. ص. 2. ج. الكُبرى
صحيح . 2002. البُخاريّ. 10. ص. 1. ج. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 1993الصَّالحي، محمَّد بن يوسف الشَّامي.  579

 .2262. رقمُ الحديث 88: 3قراريط. ج. . كتاب الإجارة. باب رعي الغنم على البخُاريّ 
ــــير. صحيح مسلم. 1955. مسلم. 230. ص. 1ج.  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 1993الصَّالحي.  580 . كتاب الجهاد والسِّّ

 .2276. رقمُ الحديث 1782: 4. باب صلح الحديبيَّة في الحديبيَّة. ج
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من صفوان  أدرعاً صلى الله عليه وسلم  الرَّسُول ةاستعار  قصَّةأيضًا مثل سيرة ابن إسحاق، ومن أمثلتها  يَّةريخالتَّاعلى المصادر 

 .يَّةريخالتَّا، ونحوها من المصادر 581يَّةبن أم

، منها استعانته يَّةبالمصادر الحديث يَّة، استعان ابن قيم الجوز يَّةلابن قيم الجوز  في كتاب زاد المعاد: رابعاا

، وذكره بما رواه 582لبعض الأنصارصلى الله عليه وسلم  الرَّسُولبصحيح مسلم في بيانه لما حدث في غزوة أحد من حث 

 الرَّسُول مرُ سببت موت بشر بن البراء، وأ الّتيصلى الله عليه وسلم بخيبر شاةً مسمومةً للرسول  يَّةأبو داود عن إهداء يهود

ريخ مثل ما رواه الواقدي عن التَّا كُتُب. وقد استعان أيضًا بما رواه المؤرخون في  583يَّةقتل تلك اليهودبصلى الله عليه وسلم 

إلى الإسلام، منها بني عامر بن صعصعة، ومحارب بن حصفة، وفزارة، صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولدعاهم  الّتيأسماء القبائل 

 دعا، ومثل ما رواه ابن إسحاق عن إسلام عروة بن مسعود من بني ثقيف، واستشهاده بعد أن 584انوغسَّ 

 .585قومه إلى الإسلام

َضوابطَاستخراجَالفوائدَمنَروايتََيراعيَأن:َالر ابعَالمبحثَ 5،4َ  الس      ي 

ــــيَر،روايات باستخراج الفوائد من  المتعلِّّقة الضَّوابطاول الباحث وضع بعض يحوفي هذا المبحث،  وهي  السِّّ

 كالآتي:

 

                                                   
ــــيرة النَّبويةّ لابن هشام. 1955. ابن هشام. 312. ص. 5. ج. في سيرة خير العبادسبل الهدى والرشاد . 1993الصَّالحي.  581 ج. . السِّّ
 .440. ص. 2

 .182. ص. 3. ج. زاد المعاد في هدي خير العباد. 1994انظر: الجوزيَّة.  582
 .298. ص. 3انظر: المصدر نفسه. ج.  583
 .39. ص. 3انظر: المصدر نفسه. ج.  584
 .436. ص. 3. ج. انظر: المصدر نفسه 585
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:َاستبعادَ 5،4،1َ َفيَاستخراجَالفوائدَالمستنبطةَمنَروايتََلوَ الغَ َأولًا َالس      ي 

هَۡلَ ٱلۡكِّتَٰبِّ ﴿: القُرآند كما قال الله تعالى في شدُّ على معنى مَاوزة الحد والتَّ  لوّ أطلق الغُ  تَـغۡلُواْ لَا يأَٰٓ

يقصده  الّذيرع. و ره الشَّ قدَّ  الّذي، أي عدم مَاوزة الحد 586﴾تَـقُولُواْ عَلَى ٱللََِّّّ إِّلاَّ ٱلۡحَقَّ فيِّ دِّينِّكُمۡ وَلَا 

ــــيَر الباحث بعدم الغلو في استخراج الفوائد من روايات  هو عدم المبالغة في تعيين الحِّكم المستخرجة عن السِّّ

ــــيَر با تتعلَّقحادثة ما  يرةالغة سوف تُر إلى فهم خاطئ والمغازي، لأن هذه المبلسِّّ  نفسها. ةالنَّبويّ  للسِّّ

" في حادثة مَوْلَاهُ فَـعَلِّيٌّ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ ": صلى الله عليه وسلم الرَّسُولومن أمثلة ذلك غلو الروافض في فهم قول  

، يةوالولافكارهم في الإمامة لأراً اصتنا يَّةغدير خُم، واستدلوا بها في إثبات حق علي بن أبي طالب في الولا

بمنزلة هارون مع موسى عليهما  صلى الله عليه وسلم الرَّسُولوإن علياا مقدم على غيره من الخلافاء الثّلاثة، وهو مع 

يٍّ الْيَمَنَ فَـرأَيَْتُ عَنْ الإمام أحمد في مسنده،  قصَّةوقد روى هذه ال 587.السَّلام
بُـرَيْدَةَ قاَلَ: غَزَوْتُ مَعَ عَلِّ

ا قَدِّمْ  نْهُ جَفْوَةً، فَـلَمَّ ذكََرْتُ عَلِّياا فَـتـَنـَقَّصْتُهُ، فَـرأَيَْتُ وَجْهَ رَسُولِّ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُ عَلَى رَسُولِّ اللهِّ مِّ

لْمُ يَا غَيرَُّ فَـقَالَ: "يَـت ـَصلَّى اللهُ عليه وسلَّم  هِّمْ؟"بُـرَيْدَةُ ألََسْتُ أَوْلَى باِّ نِّيَن مِّنْ أنَْـفُسِّ اللهِّ. ى يَا رَسُولَ قُـلْتُ: بَـلَ  ؤْمِّ

 .588"مَوْلَاهُ فَـعَلِّيٌّ مَوْلَاهُ  كُنْتُ مَنْ " قاَلَ:

ــــنَّةوقد رد على موقف الروافض علماء أهل    والجماعة بثلاث حُججٍ، وهي: السُّ

                                                   
 4:171القُرآن. النساء  586
 .61. ص. 5. بيروت: دارُ الكُتُب العلميَّة. ج. العقد الفريد. 1984انظر: الأندلسي، أحمد بن محمَّد بن عبد ربه.  587
قال شُعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبد الرحيم الكندي، لكن متن الحديثِّ صحيح ورد من طرُُق كثيرة  588

 .641. رقمُ الحديث 71 :2ج. مسند الإمام أحمد بن حنبل. . 2001تزيد على ثلاثين صحابياً. انظر: ابن حنبل. 
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" كما فهمته الروافض، بل ةيلا يعُني مفهوم "الولا صلى الله عليه وسلم الرَّسُولإن لفظ "مولى" الوارد في قول  .1

بُّهُ فَـعَلِّيٌّ يحِّبُّهُ  :يعني مفهوم المحبة وضد العدو، أي  589.مَنْ كُنْتُ أُحِّ

 فهاستخل الّذيالوقت ولايته لعلي رضي الله عنه في  صلى الله عليه وسلم الرَّسُول علنمن الأمور المستغربة أن ي .2

  590بالمدينة في غزوة تبوك.

ليس لموسى  همع علي بن أبي طالب بموسى وهارون يعتبر قياسًا فاسدًا لأن صلى الله عليه وسلم الرَّسُولإن قياس  .3

قبل موسى  السَّلامقد توفي هارون عليه فخليفة بعده، وكذلك  صلى الله عليه وسلمخليفة بعده، ولكن للرسول 

   591.صلى الله عليه وسلم الرَّسُولعلي بن أبي طالب إلا بعد وفاة  ، وما توفيالسَّلامعليه 

د الغلو في استخراج الدروس استبعالا بد من مراعاتها هي  الّتي الضَّوابطوخلاصة القول إن من 

ــــيَر،ئد من روايات والفوا ــــيَر روايات  تستخدملا أن و  السِّّ  نة ظلمًا. والله أعلم. في تأييد أفكار معيَّ السِّّ

َي ةدنيوََي ةغراضَنفسلأنَاستخراجَالفوائدَععادَتالًبَثانياا:5،4،2َ

إن كل عمل تُاري يحتاج إلى استراتيجيات مناسبة لكسب الأرباح المقنعة فيه. ومع ذلك، لا  

ــــيَر منها روايات  الّتيو  يَّةوص الشرعصُ ينبغي لأحد استغلال النُّ  في التجارة لأن هذا العمل يعد تحقيراً السِّّ

نصُ لقداسة هذه النُّ  ، وقوله 592﴾ وَإِّيَّٰيَ فٱَتّـَقُونِّ ا قلَِّيلًا تَشۡتَروُاْ بِّ ـاَيَٰتيِّ ثَمنًَ وَلَا ﴿قول الله تعالى: ل، يَّةوص الرباَّ

                                                   
 .6091 . رقم3937، ص. 9مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. بيروت: دارُ الفكر. ج. . 2002انظر: الهروي، علي بن محمَّد.  589
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نۡ عِّندِّ ٱللََِّّّ لِّيَشۡتَروُاْ بِّهِّۦ ثَمنًَ لِّلَّذِّينَ  لٌ فَـوَيۡ ﴿تعالى:  ذَا مِّ مۡ ثُمَّ يَـقُولُونَ هَٰ يَۡدِّيهِّ م  فَـوَيۡل لهَُّ ا قَلِّيلًاۖ يَكۡتُـبُونَ ٱلۡكِّتَٰبَ بأِّ

َّا   بُونَ كُتُبممِّّ َّا يَكۡسِّ مُ ممِّّ مۡ وَوَيۡل لهَّ  .593﴾تۡ أيَۡدِّيهِّ

يشغلون أنفسهم بنشر فضائل أطعمة معينة مذكورة في هن، نجد بعض التّجّار الرَّاوفي العصر  

وداء، والعسل، وفضائل بعض وسائل العلاج، ة السَّ مر، والحبَّ الأحاديث لجلب الأرباح من تُارتها، مثل التَّ 

في أمكنة معيّنة، ويبالغون في تحديد نفقات الرحلة  يَّةريخالتَّاامة. وكذلك نجد بعضهم يعلنون الآثار جمثل الح

المضاعفة. ومن جانب آخر، نجد بعض المؤسسات تنظمّ برنَمج التبرك  يَّةا استجلابًا للأرباح الدنيو إليه

 المؤقتة. يَّةابتغاء للأرباح المادّ  صلى الله عليه وسلمة نسبة بعضها لرسول الله لا نعلم صحَّ  الّتي النُّــــبُـوَّةبآثار 

ــــيَر ومن أمثلة ذلك، استخدم بعض التّجّار روايات   ابن اه رو ما مر، منها بفضائل التَّ  المتعلِّّقةالسِّّ

وُنيِّ بِّشَجَرةٍَ شَبِّيهَ، أَوْ "فقال: صلَّى اُلله عليه وسلَّم قال: كنا عند رسول الله أنه عمر رضي الله عنه  أَخْبرِّ

ينٍ  اَ  ،"كَالرَّجُلِّ الْمُسْلِّمِّ لَا يَـتَحَاتُّ وَرَقُـهَا وَلَا وَلَا وَلَا، تُـؤْتيِّ أكُْلَهَا كُلَّ حِّ ي أَنهَّ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: فَـوَقَعَ فيِّ نَـفْسِّ

، فَكَرِّهْتُ أَنْ أتََكَلَّمَ. فَـلَمَّا لمَْ يَـقُ  ئًا، قاَلَ النَّخْلَةُ، وَرأَيَْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنه لا يَـتَكَلَّمَانِّ ولُوا شَيـْ

فَـلَمَّا قُمْنَا، قُـلْتُ لِّعُمَرَ: يَا أبََـتَاهُ، واللهِّ! لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فيِّ ، "هِّيَ النَّخْلَةُ "م: عليه وسلَّ  ى اللهُ رَسُولُ اللهِّ صلَّ 

ا النَّخْلَةُ، فَـقَالَ: مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟ قاَلَ: لَمْ أَركَُمْ تَكَلَّمُونَ فَكَرِّهْتُ أَنْ أتََكَلَّ  ي أَنهَّ ئًا، قاَلَ نَـفْسِّ مَ أوَْ أقَُولَ شَيـْ

 النَّبيّ عائشة رضي الله عنها أن ته رو ، وما 594نه: لَأَنْ تَكُونَ قُـلْتـَهَا أَحَبُّ إِّلَََّ مِّنْ كَذَا وكََذَاعُمَرُ رضي الله ع

                                                   
 792:القُرآن. البقرة  593
يْنٍ صحيح البخُاريّ . 1993البُخاريّ.  594 . . كتاب التَّفسير. باب: قوله: كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِّتٌ وَفَـرْعُهَا فيِّ السَّمَاءِّ. تُـؤْتيِّ أكُُلَهَا كُلَّ حِّ
 .2166. ص. 4ج. صحيح مسلم. . 2006. ومسلم بن حجاج. 4421. رقمُ الحديث  1735: 4ج. 
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يَاعٌ أهَْلُهُ "قال: صلَّى اُلله عليه وسلَّم  يَاعٌ أهَْلُهُ، يَا عَائِّشَةُ! بَـيْتٌ لَا تَمرَْ فِّيهِّ جِّ يَا عَائِّشَةُ! بَـيْتٌ لَا تَمرَْ فِّيهِّ جِّ

 595.. قاَلَهاَ مَرَّتَيْنِّ أوَْ ثَلَاثً "اعَ أهَْلُهُ أوَْ جَ 

ــــنَّةمشهورة في  الرِّواياتوهذه   س إلى تُارتهم، ويشترون النَّاجتذاب كثير من التجار لايستعملها   السُّ

 من هذه الصفات الذميمة صلى الله عليه وسلم الرَّسُول، وقد حذّر يَّةسلب يَّةلأغراضٍ دنيو  الرِّواياتمنهم، ويستغلّون هذه 

ي ": صلى الله عليه وسلمفي قوله  ي كَافِّراً أوَْ يُمْسِّ نًا وَيُمْسِّ لْأَعْمَالِّ فِّتـَنًا كَقِّطَعِّ اللَّيْلِّ الْمُظْلِّمِّ يُصْبِّحُ الرَّجُلُ مُؤْمِّ نًا بَادِّرُوا باِّ مُؤْمِّ

نْـيَا  .596"وَيُصْبِّحُ كَافِّراً يبَِّيعُ دِّينَهُ بِّعَرَضٍ مِّنْ الدُّ

 الس      ي َمعَروايتََالت عام لاتَالباحثَفيَأخلاقيَ أنَيراعيَالخامس:ََالمبحثَ 5،5َ

ــــيَر ل مع روايات عامُ للتَّ  يَّةوالمنهج يَّةالعلم الضَّوابطوبعد تحديد    يَّةوالمغازي، يرى الباحث أهمالسِّّ

ــــيَر ينبغي لمن أراد أن يتعمق في بحث روايات  الّتيبالآداب والأخلاق،  المتعلِّّقةذكر بعض النقاط  المغازي و السِّّ

لها علاقة وثيقة بالعلم والمعرفة، لأن  الّتيمراعاتها، ولازم نفسه بها، وهي ربما تتناسب مع معظم المجالات 

من  العلم في الإسلام ليس بمجرد اكتسابه، وجمعه، وإثبات شيء جديد به، كما فهمه الغرب، ولكن لكلٍّ 

ــــنَّة الكريم، و  القُرآن ن تعاليمهي منبثقة مة، اهتم بها الإسلام، و آداب خاصَّ  اتهذه الطرق والإجراء السُّ

"أنَ زعيم ببيت في صلى الله عليه وسلم: ، وقوله  597"إنَّا بعثت لأتمم صالح الأخلاق"صلى الله عليه وسلم:  الرَّسُولرة. قال المطهَّ  ةالنَّبويّ 

ة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت في ة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنَّ ربض الجنَّ 
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، 599، وقال ابن سيرين: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم"598ة لمن حسن خلقه"ى الجنَّ أعل

ق بالآداب التخلّ على تلك القدرة  إلىفإن العلم لا يؤخذ ممن له الإحاطة بالعلم فحسب، بل ممن ضم 

 الآتية:قاط بط من خلال النِّّ الضَّاالكريمة والمحمودة، ويمكن توضيح هذا 

 

 الس      يةالباحثَفيَدراسةََصفاتَ :َالأو لَالمطلبَ 5،5،1َ

ــــيَر ستعداد بعلم الحديث الكافي لأن الاأوّلًا:   ة.الشَّريف ةالنَّبويّ والمغازي تعد فرعًا مما احتوته الأحاديث السِّّ

ــــيرةومن ضروريات البحث في  ستعداد بعلم الحديث استعدادًا كافيًا مثل علم مصطلح الا السِّّ

معرفةً شاملةً،  العُلُوم، ومعرفة المصادر المهمة في هذه التَّعديلالحديث، وعلم تخريج الحديث، وعلم الجرح و 

، وكتاب معرفة علوم الحديث 600ه(360وي والواعي للرامهرمزي )الرَّامثل كتاب المحدث الفاصل بين 

للزيلعي، وكتاب  يةالرَّاتاب نصب سير للنووي، في علم مصطلح الحديث، وكالتّيو  التَّقريبللحاكم، وكتاب 

البدر المنير لابن الملقن، وكتاب التلخيص الحبير لابن جحر العسقلاني، في علم تخريج الحديث، وكتاب 

في علم ، لابن أبي حاتم التَّعديللابن سعد، وكتاب معرفة الثقات للعجلي، وكتاب الجرح و  الكُبرى الطَّبَقات

ــــيرةبا المتعلِّّقةدي إلى الأوهام، وسوء الفهم للأحاديث ، وإلا سوف يؤ التَّعديلالجرح و   . لسِّّ
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 يَّةالمتأخرة فكرة خاطئة تنسب كل الأحاديث ودراستها إلى الأمور المبن العُصُوروقد ظهرت في هذه 

 ةالنَّبويّ لأحاديث حول ا. وإن هذا الاتُاه السلبي سيفضي إلى فتح باب التهم والشكوك 601على الظن

 شريع المعتبرة في الإسلام، بل يستحيل أن ينطق بهذا الكلام من عنده فهمٌ كمصدر من مصادر التَّ عمومًا  

ــــنَّةشهورة لمنكري المتأويلات اللحديث وعلومه، لأنه من ل حيحص صلى الله عليه وسلم:  الرَّسُول، وأعداء المسلمين. قال السُّ

وانتحال المبطلين، وتأويل له، ينفون عنه تحريف الغالين،  خلف عدوكل من العلم هذا "يحمل 

، الرِّوايةوقد تواترت أقوال العلماء في قبول جميع الأحاديث إذا كانت مقبولة من حيث  .602الجاهلين"

صح إذا فعي رحمه الله: "الشَّا. قال 603، والفقهاءييّن الُأصُول، و المحدِّثينووجوب الاعتقاد والعمل بها بإجماع 

بن  محمَّد، وقال يحيى بن 604فهو أولى أن يؤخذ به من غيره" عليه وسلَّم صلَّى اللهُ عن رسول الله الحديث 

بهذه الصفة، صلى الله عليه وسلم  النَّبيّ  يتناهى الخبر إلى  يرويه ثقة عن ثقة، حتَّّ حتَّّ صلى الله عليه وسلم  النَّبيّ يحيى: "لا يثبت الخبر عن 

قبوله والعمل فة وجب بهذه الصّ صلى الله عليه وسلم  النَّبيّ ولا يكون فيهم رجل مَهول، ولا رجل مَروح، فإذا ثبت الخبر عن 

ــــيرة ين فيباحثللَ، لا بد للتَّا. وبا605به وترك مخالفته" بط حتَّ لا يجترِّئ أحد على الضَّامن مراعاة هذا  السِّّ

 دون العلم بها.  الرَّسُولالتقوُّل على أحاديث 
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ــــيَر المعتبرة لأن  يَّةريخالتَّالمصادر با يةمعرفة كافثانيًا:   .ريخ الإسلاميلتَّاوثيقة باوالمغازي لها علاقة السِّّ

، بل إنها تعد أهم مصادر يَّةريخالتَّادقتها في توصيف الأخبار  يَّةريخالتَّاومن أهم مميزات المصادر 

ــــيرة ــــنَّةو  القُرآنبعد  السِّّ والأحاديث من تفاصيل الأخبار في كثير من الأحيان،  القُرآن، وفيها ما ليس في السُّ

 ، مما جعلها فوق المصادر الأخرى من حيث الجودة.606ت في وقت مبكر جدًابكُتُ لا سيما أنها قد  

ــــيرة فينبغي لباحث ي الّتي يَّةريخالتَّاومن أهم المصادر   ه(، 151معرفتها، هي سيرة ابن إسحاق ) السِّّ

ه( وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق، وتاريخ خليفة 213ه(، وسيرة ابن هشام )207ومغازي الواقدي )

ه(، وتاريخ بغداد 310) الطَّبريّ ه(، وتاريخ 279ه(، وأنساب الأشراف للبلاذري )240)خيَّاط  بن

 .يَّةريخالتَّاه(، وغيرها من المصادر 463)

ــــيَر التخلق بالأمانة في انتقاء روايات : لثَّاثا ارًا لقبول معييعتنقها  الّتيعل الأفكار يجلا أن ونقلها، و السِّّ

ــــيَر روايات   .أو ردها السِّّ

إِّنََّ في أحاديثه. قال تعالى: ﴿صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولو  القُرآنأشار إليها  الّتيإنّ الأمانة صفة من الصّفات 

هَا وَحَملََ  نـْ لْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِّ نسَانُۖ  إِّنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَالجِّبَالِّ فأَبََيْنَ أَن يَحْمِّ هُ كَانَ هَا الْإِّ

ستفوت، كما قال  الّتيأنّ الأمانة هي الخصلة من حذّر المسلمين صلى الله عليه وسلم  الرَّسُول، بل إنّ 607﴾ظلَُومًا جَهُولًا 

عة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر السَّا"إذا ضيعت الأمانة فانتظر صلى الله عليه وسلم:  الرَّسُول

المنافق  يَّةآصلى الله عليه وسلم: "  الرَّسُولفقدها المنافقون، حيث قال  الّتي، وهي الخصلة 608عة"السَّاإلى غير أهله فانتظر 

                                                   
ــــيرة . 1994العُمَريّ.  606 ــــيرة النَّبويةّالسِّّ ثين في نقد روايات السِّّ  .53. ص. النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ
 .33:72القُرآن. الأحزاب  607
 .6496. رقمُ الحديث 104: 8. كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة. ج. صحيح البخُاريّ . 2002البُخاريّ.  608
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. وقد تقدم الحديث عن  بعض العوامل 609أخلف، وإذا اؤتمن خان"وعد ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا 

ــــيرة كُتُبتُعل بعض مؤلفي   الّتيالمؤثرّة   الرِّوايات نتارو يخبأمانة، حيث  الرِّواياتمتعصّبين ولا ينتقون  السِّّ

 .المذهبيَّة أحبّوها بناءً على ميولهم تيالّ 

دعمًا للميل صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولومن أمثلة عدم الأمانة في النّقل الاستعانة بالأحاديث المكذوبة عن 

نبيّك". وقد نسب هذا الحديث جمع من العلماء لعبد نور الله خلق ما أوّل مثل حديث "  610النّفسي

. قال السّيوطي تعليقًا على هذا 613، والعجلوني612، والزّرقاني611كالقسطلاني  الرّزاق الصنعاني خطأً 

س حتَّّ النَّا، وقال الألباني: "وفي الحديث إشارة إلى ما يتناقله 614الحديث: "ليس له إسناد يعتمد عليه"

ي هو أوّل ما خلق الله تبارك وتعالى. مَّدصار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثيرة منهم وهو أنّ النّور المح

ـــحَّةلذلك أساس من وليس  . ولعل هذا الحديث أخذ 615، وحديث عبد الرّزاق غير معروف إسناده"الصِّّ

ذكرت "نور  الّتيليئ بالأحاديث الم –بعد الاستقصاء الباحث المتواضع  –س من كتاب بحار الأنوار النَّابه 

يعة، وفيه معروف بين الشِّّ يعة. وكتاب بحار الأنوار هذا الحديث عند الشِّّ  كُتُب، وهو أوسع  616"محمَّد

                                                   
 .33. رقمُ الحديث 21: 1المصدر نفسه. ج.  609
". دروس صوتيَّة في موقع Isu Nur Muhammad | Ustaz Muhaizad Bin Muhammad. " 2021أغسطس  8موحايزاد.  610

 s6Zxc&t=23https://www.youtube.com/watch?v=o_eGNaيوتيوب. 
 .48. ص. 1المكتبة التوفيقيَّة. ج. . القاهرة: المواهب اللدنيَّة بالمنح المحمَّديَّةالقسطلاني، أحمد بن محمَّد بن أبَ بكر. د.ت.  611
. بيروت: دارُ الكُتُب العلميَّة. ج. شرح الزرقاني على المواهب اللدنيَّة بالمنح المحمَّديَّة. 1996الزرقاني، محمَّد بن عبد الباقي بن يوسف.  612
 .49. ص. 1

 .302. ص. 1. القاهرة: المكتبة العصريَّة. ج. سكشف الخفاء ومزيل الإلبا. 2000العجلوني، إسماعيل بن محمَّد بن عبد الهادي.  613
 .386. ص. 1. بيروت: دارُ الفكر. ج. الحاوي للفتاوي. 2004السيوطي، عبد الرَّحمن بن أبي بكر.  614
ص. . 1. الرِّياض: مكتبةُ المعارف. ج. سلسلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. 1995الألباني، محمَّد نَصر الدِّين.  615

258. 
 .24. ص. 15. بيروت: مؤسَّسة الوفاء. ج. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّة الأطهار. 1983انظر: المجلسي، محمَّد باقر.  616
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قل أن يكون أمينًا النَّافمن المفروض على  .618، وهذا يدل على بطلان هذا الكتاب617أكاذيب، وأباطيل

 الشَّريعةتخالف  الّتيأن يترك كل المصادر  الأولى، ومن باب صلى الله عليه وسلم الرَّسُولنسبها إلى  الّتيفي انتقاء الأحاديث 

 .يَّةالإسلام

َفيَقبولَروايتََالًحتياطَ :َالث انيَالمطلبَ 5،5،2َ  والمغازيَالس      ي 

ينبغي لكل باحث في علم الحديث الاحتياط في قبول أي حديث من الأحاديث المنسوبة إلى 

ــــيرةظر عن المواضيع المتناولة فيها، وإن ،  بصرف النَّ صلى الله عليه وسلمالرَّسُول والمغازي من هذا القَبيل، حتَّ لا ينُسب  السِّّ

 theبـ" ىس ما يسمالنَّا ألسنةكّد من صحته. وعلى سبيل المثال، اشتهر بين التَّا شيئًا بدون صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولإلى 

living sahabi مذي، مثل ما رواه الرِّوايات"، حيث وردت في بعض  الرَّسُولرحلة  قصَّة 619هسُــــنَنفي  الترِّّ

، وهي صلى الله عليه وسلمل فيء الشجرة عليه هب، وميالرَّامع بحيرى صلى الله عليه وسلم م مع عمه وشيوخ قريش، ولقاءه الشَّاإلى صلى الله عليه وسلم 

 .620ةوياتقال أنها موجودة في الأردن بالبقيع الّتي

بن غزوان،  الرَّحمنبسندها، وآفته عبد تعلَّق فت الأولىا لها علتان، فأمّ  الرِّوايةن هذه أيراه الباحث  الّذيو 

متنها، مثل  نَحية، فقد انتقدها بعض العلماء من يَّةالثَّانا . وأمّ 621: "وله مناكير"الذَّهبيّ حيث قال عنه 

                                                   
 //fatwahttps://www.islamweb.net/ar/307009 .إسلام ويب. "من الرِّوايات الباطلة عند المبتدعة". 2015سبتمبر  6د.م.  617

الــــــــث: بحــــــــار الأنــــــــوار".  618  .2022نــــــــوفــــــــمــــــــبر  20. الــــــــتصــــــــــــــــــــــفــــــــح في: مــــــــوســــــــــــــــــــــوعــــــــة الــــــــفــــــــرقد.م. د.ت. "المــــــــطــــــــلــــــــب الــــــــثــــــــَّ
/https://www.dorar.net/firq/1762 

مذي.  619 مذي. 1975الترِّّ  .3620. رقمُ الحديث 590: 5ج. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بدء نبوة النَّبّي أبواب المناقب.  .سـُـــننَ التّرِّ
 ,Jordan| Ustaz Muhaizad Bin Pengalaman Ziarah The Living Sahabi. " 2021نوفمبر  18موحايزاد.  620

Muhammad.دروس صوتيَّة في موقع يوتيوب ." rgM26Sqv1https://www.youtube.com/watch?v=mm 

ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد . 1994. العُمَريّ. 251. ص. 2. ج. ميزان الاعتدال في نقد الرِّّجال. 1963الذَّهبّي.  621 السِّّ
ــــيرة النَّبويةّ ثين في نقد روايات السِّّ  .107. ص. 1. ج. المحدِّّ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/307009/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A9
https://www.dorar.net/firq/1762/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB:-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=mm1Sqv26rgM
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، 622بلال ولد بعد لم يكن، حيث كان أبو بكر في هذا الوقت ابن عشر سنين و لرِّوايةذكر أبي بكر وبلال با

، فمن صلى الله عليه وسلمجرة، وهو غريب في العادة، حيث إذا كانت عليه غمامة تظله ومثل ذكر غمامة وفيء الشّ 

، ومع 623نزل تحتها الّتيأيضًا، لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة صلى الله عليه وسلم يه المستغرب أن يميل فيء الشجرة عل

 .ةوياالبقيعإلى الشجرة  ننسبو يس النَّاسندًا ومتنًا، ما زال بعض  الرِّوايةضعف هذه 

والجدير بالذكر إن هذه النسبة غير صحيحة، وقد أثبتت اختبارات حديثة أجرتها وزارة الزراعة بالأردن 

، وقد أثبتت صلى الله عليه وسلم الرَّسُوللَ لا يصح إثبات وجودها منذ عهد لتَّايبلغ ستمائة عامًا، وبا أن عمر الشجرة لا

صلى الله عليه وسلم المعروفة، فمن المستحيل أن تكون طريقًا استخدمه  يَّةليست طريقًا من الطرق التجار  ةوياأيضًا أن البقيع

 الرَّسُولنسبت إلى  ةرواي. ولهذا ينبغي الاحتياط في قبول أي 624م لغرض التجارةالشَّاوشيوخ قريش إلى 

ــــيرةبا تتعلَّق الّتيخاصة صلى الله عليه وسلم   . والله أعلم.يَّةالعملصلى الله عليه وسلم  الرَّسُولوالمغازي لتعلقها بتطبيقات  لسِّّ

ََأئم ةَج ه وداستصغارََعدمَ :َالث الثَالمطلبَ 5،5،3َ  والمغازيالس      ي 

، وإنَّ العلماء بصرف النظر عن المجالات  625ورثة الأنبياء..."العلماء "...إن صلى الله عليه وسلم:  الرَّسُولقال 

"إن الله، وملائكته، وأهل السماوات، صلى الله عليه وسلم: تخصصوا فيها، يجب احترام علمهم، وقال رسول الله  الّتي

. ولذلك فإنَّ 626س الخير"النَّاملة في جحرها، وحتَّ الحوت؛ ليصلّون على معلم  النّ والأرضين، حتَّّ 

                                                   
ــــيرة النَّبويةّ. 1994العُمَريّ.  622 ثين في نقد روايات السِّّ ــــيرة النَّبويةّ الصَّحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدِّّ  .107. ص. 1. ج. السِّّ
 .108. ص. 1المصدر السَّابق. ج.  623
رقمُ https://ammonnews.net/article/46324شـــجرة البقيعاويَّة )تعقيب وتصـــحيح(. عمون.  .2009أكتوبر  5هاني العزيزي.  624

 .Topالحديث
مذي.  625 مذي. 1975الترِّّ  .2682. رقمُ الحديث 48: 5باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. ج.  بواب العلم.. أسـُـــننَ التّرِّ
 .2685. رقمُ الحديث 51-50: 5المصدر نفسه. ج.  626

https://ammonnews.net/article/46324#Top
https://ammonnews.net/article/46324#Top
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ــــيَر مصنفاتهم في  لقبول  الشُّرُوطب احترامها عليها، وإن كانت بعض رواياتها لا تتوفر والمغازي يجالسِّّ

ــــيَر روايات  ــــيَر . وقد أجادوا في أعمالهم لخدمة مَال 627والمغازي، كما تقدم ذكرهالسِّّ والمغازي، السِّّ

فون  يكلّ ومغازيه، فالمسلمون لاصلى الله عليه وسلم  الرَّسُولبسير  المتعلِّّقة الرِّواياتولعلهم حاولوا قدر إمكانهم جمع 

في حديث أبي هريرة: "... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولإلا بقدر قدرتهم، كما ذكر 

، صلى الله عليه وسلم الرَّسُول. وخلاصة القول، يجب لمن يبحث في سير  628استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"

د نقدهم فلا بد من أرابقون، ولا يجوز أن يستهزأ بما قاموا به، وإن السَّاأن يحترم ما توصل إليه العلماء 

غلو في نقد الأمور المسموحة في هذا عدم المراعاة الآداب المحمودة من استعمال الكلمات الحسنة، و 

شِّ وَلَا "ليَْسَ الـمُؤْمِّنُ صلى الله عليه وسلم:  الرَّسُولالمجال. كما قال  لطَّعَّانِّ وَلَا اللَّعَّانِّ وَلَا الفَاحِّ . والله 629 البَذِّيءِّ"باِّ

 أعلم. 

َباَتتعل قنةَقضايَمعيَ َرجيحتعلىَاللهَبعدََالتوكُّلَ :َالر ابعَالمطلبَ 5،5،4َ  والمغازيَلس      ي 

على كل باحثٍ تطبيقه، وليس في هذا المجال فقط،  بط الأخير لا بدَّ الضَّاهذا  ويمكن القول أنّ 

. فالتوكل 630﴾فإَِّذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّّ قال الله تعال: ﴿بل يشمل جميع المجالات في حياة الإنسان. 

هو "عمل القلب وعبوديته اعتمادًا على الله وثقةً به مع القيام بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في 

 س بعد الجهد المقترن به.النَّا، وهو أمر ضروري يحتاج إليه 631تحصيلها"

                                                   
 من هذه الدِّراسة. 185-182انظر: ص.  627
 .1337. رقمُ الحديث 975. ص. 2باب فرض الحج مرة في العمر. ج. كتاب الحج.   .صحيح مسلم. 1955مسلم.  628
مذي.  629 مذي. 1975الترِّّ  .1977. رقمُ الحديث 350: 4. ج. سـُـــننَ التّرِّ
 .3:159القُرآن. آل عمران  630
 .385. ص. 24مكَّة: دارُ عالم الفوائد. ج.  .الفوائد اللغويَّة. 2013اليماني، عبد الرَّحمن بن يحيى المعلمي.  631
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 يَّةفي الآخرة. وقد نوقشت هذه القضصلى الله عليه وسلم  الرَّسُولقدير مصير والدي بتيتعلَّق  ومثال ذلك، فيما

، حيث 632الكريم" القُرآنبعنوان "الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير  هاكتور د بالتفصيل في رسالة 

إلى أن والدي  الأوَّلببيان أدلتهم. وقد ذهب أصحاب المذهب  ةذكر مؤلفه مذاهب العلماء فيها مقترن

، 636، وابن كثير635يَّة، وابن تيم634، والبيهقي633ر، وهو رأي أبو حنيفةالنَّافي صلى الله عليه وسلم  الرَّسُول

 الدِّينفي مصيرهما في الآخرة، وهو رأي تاج  واف، فإن أصحابه توقّ الثَّاني. أما المذهب 637والألباني

اة دوا نج، فإنهم أكَّ الثَّالثمن المعاصرين. وأما المذهب 640، والقرضاوي639، والسخاوي638الفاكهاني

، فإنهم قالوا بأنهما الأوَّل، وانقسموا إلى ثلاثة مسالك في تحديد سبب نجاتهما. أما صلى الله عليه وسلم الرَّسُولالدي و 

                                                   
. الرِّياض: دارُ ابن الجوزي. ص. ديث المشكلة الواردة في تفسير القرُآن الكريمالأحا. 2009انظر: القصير، أحمد بن عبد العزيز مقرن.  632

316-334. 
ماتا على الكفر. ولم يجد الباحث النقل في صلى الله عليه وسلم نقله الملا علي القاري في كتاب أدلة معتقد أبي حنيفة حيث يقول: ووالدا رسول الله  633

أدلة معتقد أبي . 1993يفة. والله أعلم. انظر: القاري، علي بن )سلطان( محمَّد. نسخة أصليَّة لكتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حن
 .62. المدينة المنوَّرة: مكتبةُ الغرباء الأثريَّة. ص. حنيفة في أبوي الرَّسوُل عليه الصلاة والسَّلام

 .192. ص. 1. ج. دلائل النُّــــبـوَُّة ومعرفة أحوال صاحب الشَّريعة. 1988البيهقي.  634
. المدينة النَّبويةّ: مَمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف. مَموع الفتاوى. 1995ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني.  635
 .326-324. ص. 4ج. 
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، الثَّاني. فأما 642الغزالَ من المعاصرين محمَّد، و 641لعدم تبليغهما الدعوة، وهو رأي السندي نلا يعذبا

، وهو 643من سورة البقرة يةدلين بآمست السَّلامفإنهم بينوا أن نجاتهما لدخولهما في ملة إبراهيم عليه 

في آخر حياته صلى الله عليه وسلم  الرَّسُول، فإنهم استدلوا بأحاديث إحياء الله والدي الثَّالث. وأما 644رأي ابن عاشور

، وغيرهما. وبعد سرد هذه 646، والخطيب البغدادي645، فآمنا به، ونجا، وهو رأي ابن شاهينصلى الله عليه وسلم

ل بعد ترجيح قول من الأقوال المتعددة التوكّ  يَّةيريد الباحث تأكيدها هي أهم الّتيالأقوال، فإن النقطة 

، بعد القيام باستقصاء الأدلة وتحليلها، ومقارنتها، لأن العلم بحقيقة الأشياء حق لله، ولا يَّةفي القض

  أعلم.والله المعتبرة. يَّةلأنه من المسائل الخلاف يَّةيجوز لأحد أن يستهزأ باختيار غيره في القض
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